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  وساطة بین البلاغة والنقد

  أ.حبیبي عبد االله

  قسم الأدب العربي

  جامعة ادرار

  :الملخص

هذا المقال یتناول بالبحث والدراسة جذور العلاقة التي تجمع مجالات 

البحث في النقد الأدبي، مع نظیراتها في البلاغة العربیة، وما طرحه ذلك من 

في تراثنا العربي القدیم، حیث تتداخل وتتشابك المواد إشكالیة الفصل بین الحقلین 

والعناصر لدرجة یصعب فیها التمییز بین ما هو من البلاغة وما هو خارج عن 

مجالها، أو ما هو من النقد وما یخرج عن إطاره. وشمل ذلك التداخل والامتزاج 

ماء كل كتبا برمتها تحمل عناوین وأسماء یلتبس أحیانا على الباحث معرفة انت

فیها والتخصص الذي یتناوله بالبحث، ومن هنا كان هذا المقال في موضوعه 

بمثابة عرض لهذه الإشكالیة وتنبیه إلى واقعیتها في مجال البحث والدراسة. وفتح 

المجال أمام الدارسین لتناولها بمزید من الدراسة والبحث، وطرح الحلول المناسبة 

 لها.

Abstract: 

This article deals with research in literary criticism, 
and its counterparts in Arabic rhetoric. The problem of the 
separation of the two fields in old Arabic resuts from the 
overlaping of materials and elements to the point where it is 
difficult to distinguish between what is rhetoric and what is 
not. This study opens the way for students to closely look for 
appropriate solutions. 

  مقدمة:

حاورني زمیلي في عنوان قرأناه، یجمع في صیاغته بیان البلاغة 

والنقد، ولكنه یرتب النقد مقدما على البلاغة. فقال لي مجادلا وكأنه أحس بغیرة 
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البلاغة: كان ینبغي تقدیم البلاغة على النقد في ترتیب هذا العنوان لأنها  على

أساس للنقد. فقلت : بل أرى أن النقد أولى بالتقدیم في هذه الحال. فقال لماذا ؟ 

ثم قطع حدیثنا طارئ، وانفصل كل منا عن صاحبه دون غلبة ولا انتصار في 

للمجادلة في هذه القضیة هذه المسألة. وأحسست أن زمیلي لم یكن مستعدا 

النقدیة، ولم یكن متسلحا بالأدلة والبراهین العلمیة التي تمكنه من إثبات فكرته، 

والانتصار لها. ولم أكن أنا كذلك وإنما أردت بمعارضتي له، أن یدلني على 

الصواب العلمي في هذه الجدلیة، لعله أن یكون أحوط مني بها، ولكنني كنت 

الرأي الأول الذي یعطي الأسبقیة والفضل للنقد ولیس أمیل إلى ترجیح كفة 

العكس، بحكم أن النقد أوسع مجالا، وأرحب ثقافة، وأوثق صلة بالأدب من 

  البلاغة.

وإذا نحن أردنا البحث في هذه الإشكالیة، للخلوص إلى نتیجة مرضیة، 

ق فلا مفر من الرجوع إلى غابر زمن النشأة الأولى، حیث نقطة البدایة، لانطلا

ذینك العلمین من علوم العربیة وآدابها، حیث كان الامتزاج في المسار التاریخي 

لكل منهما، ثم الانفصال والاستقلال عن بعضهما، مع بقاء أواصر العلاقة 

  المستمرة إلى یومنا هذا.

وبالرجوع إلى مختلف التعریفات والحدود التي وضعها العلماء قدیما 

نا نلمس ما یؤكد وجود العلاقة الوطیدة بین حقل وحدیثا للنقد والبلاغة، فإن

البلاغة من جهة، وحقل النقد من جهة أخرى، ناهیك عن العلاقة التي تجمع 

  علوما أخرى بعضها ببعض في تقاطعات لغویة وأدبیة.

  استقراء تاریخي:  - أ

  التداخل والامتزاج: .1

 تحدد نقطة البدایة لامتزاج وتداخل النقد مع البلاغة العربیة، عند

التقائهما الأولي في میدان الأدب بین جهود الكتاب والشعراء وعلماء اللغة 

والمتكلمین حین اجتهدوا لمعرفة ( طرق إدراك جید الكلام، وكیف یكون التفریق 
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بین كلام جید وآخر رديء.وهذا مفهوم النقد. أو الإقتدار على صنع كلام جید، 

وهذا  1ا امتزج النقد بالبلاغة). من الشعر أو النثر. وهذا مفهوم البلاغة، وبذ

التداخل المرحلي الذي حدث بین البلاغة والنقد، قد یغري البعض بإنكار هویة 

. ومن باب الإنصاف، ولأجل 2أحدهما لحساب الآخر بتأویل أو بدون تأویل 

الابتعاد عن الوقوع في هذا الإغراء والإنكار لطرف على حساب طرف آخر، 

لا یمكن الإدعاء (أن الملاحظات الأولى حول النص یرى بعض الباحثین أنه 

الشعري القدیم، ملاحظات مسجلة ومُحفظة منذ البدایة للبلاغة، أو النقد 

، ومن ثمّ فهؤلاء الباحثون المُنصفون لا یرون غضاضة في أن یستثمر 3الأدبي)

كل من مؤرخ النقد الأدبي، ومؤرخ الفكر البلاغي الظواهر نفسها، باعتبار أن 

لبلاغة مكوّن من مكوّنات النظریة النقدیة، وثمرة من ثمرات الملاحظة النقدیة ا

. غیر أن مثل هذا الكلام بالرغم مما فیه من لباقة واعتدال ووسطیة، 4الأولیة

  فإنه في حقیقته یدلّ على واقعیة الإشكالیة التي یطرحها مقالنا هذا.

 :البیئات العلمیة للنقد .2

غایة منتصف القرن الثاني الهجري، لا یزال  كان النقد منذ ظهوره إلى

یجري على الذوق والطبع والفطرة، والانفعال بالأثر الأدبي، مع وجود بعض 

الإشارات اللّغویة، أو اللّمحات البلاغیة التي تعتمد هي الأخرى على الحس 

الفطري، غیر أنها على أهمیتها وقیمتها، لم تُحدث تغییراً جذریاً في طبیعة النقد 

. ولعلّ من أبرز سماته لهذا العهد صدوره على شكل أحكام 5في هذه المرحلة

جزئیة ونظرات عفویة تنِمُّ عن ذوق بسیط تأثّري، یرد في جمل مركّزة تنزع نحو 

                                                           
1

 2006/  1، مؤسسة الانتشار العربي ط النقد، المصطلح والنشأة والتجدیدالبلاغة و د. محمد كریم الكواز،  - 

 .201، 200ص 
2
 .  41ص  1989، إفریقیا الشرق، بیروت لبنان البلاغة العربیة أصولها وامتداداتهاد. محمد العمري،  - 

3
  .41المرجع نفسه، ص  - 

4
  41المرجع نفسه، ص  - 

5
  201..)، ص لبلاغة والنقد المصطلح والنشأةاالمرجع السابق محمد كریم الكواز ( - 
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التعمیم غالباً. وتبعاً لذلك كثُرت الأحكام التي تصف شاعراً، من خلال بیت قاله، 

قالت العرب، أو أن قصیدته سمط  بأنه أشعر العرب، أو أن بیته من أبرع ما

الدهر، وغیر ذلك من الأحكام التي یكون في الغالب مصدرها الانفعال والتجاوب 

. وبتطور 1النفسي مع الأثر الأدبي، ومن ثم إصدار أحكام قیمیة غیر معللة علیه

الحیاة الفكریة للعرب وانتشار الإشعاع الثقافي والحضاري، بدأت بعض العلوم 

شكل، ومن بینها علوم اللغة والبلاغة، وصار لعلمائها تأثیر في الحیاة تتبلور وتت

الثقافیة وبالخصوص ما تعلق بدراسة إعجاز القرآن. وفي هذه المرحلة {أخذ النقد 

یدور في فلك هده العلوم ویحتك بها ویتأثر بها، ویرتكز علیها، ویستعین بأدواتها 

ذلك أكثر من بیئة علمیة ذات  ونتج عن 2المختلفة في دراسة الشعر ونقده} 

  3صلة بالنقد، منها بیئة اللغویین، وبیئات الكتاّب.

وقد تعرض الجاحظ بالحدیث عن هاتین البیئتین فقال: {وقد جلستُ 

إلى أبي عبیدة والأصمعي ویحي بن نجیم وأبي مالك بن كركرة، مع من جالستةُ 

في النسیب  من رواة البغدادیین، فما رأیت أحدا منهم قصد إلى شعر

. وقال عن الكتاب في تلك البیئات {ورأیتُ البصر بهذا الجوهر من 4فأنشده...}

. وقال أیضا: 5الكلام في رواة الكتاّب أعمّ، وعلى ألسنة حُذّاق الشعر أظهر}

{وأما أنا فلمْ أرَ أمثَلَ طرقةً في البلاغة من الكُتاب، فإنهم التمسوا من الألفاظ ما 

  6شیا ولا ساقطاً سُوقیاً}.لم یكن متوعّرا وحْ 

                                                           
1

م، ص 1426/  1، دار الكتب الوطنیة بنغازي، طالنقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجهد. صالح هویدي،  - 

15.  
2
 .201ص البلاغة والنقد المصطلح والنشأة..)، المرجع السابق محمد كریم الكواز ( - 

3
 .201نفسه، ص  - 

4
، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الخامسة، البیان والتبیین بتحقیق عبد السلام هارونأبو عثمان الجاحظ،  - 

 .23، ص 4ج
5
 .24نفسه، ص  - 

6
 .173، ص 1المصدر نفسه (البیان والتبیین)، ج - 
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وقد وُضعت في هذا العصر النواة الأولى لعلوم العربیة، وفي مقدمتها 

اللغة والنحو، حیث هیّأ االله للغة جهابذة العلماء المخلصین الذین قاموا بضبط 

شواردها، وسنُّوا لها القواعد التي تضمنُ عصمتها من الخطأ والزلل والضیاع، 

عیسى بن عمر الثقفي، وعبد االله بن إسحاق الحضرمي، أمثال: یحي بن عمر، و 

{ومن هنا نرى أن نشأة هذه العلوم في اللسان  1وأبو عمرو بن العلاء وغیرهم.

العربي، كانت عاملا قویا في اتّساع مجال النقد الأدبي، وذلك لأنها أضافت 

نت مقاییس جدیدة إلى مقاییسه في الشكل والوزن والأسلوب. وتلك المقاییس كا

وترتّب عن هذا كلِّه أن اقترنت  2تهدف إلى احتذاء العرب في سُنن كلامها}.

العملیة النقدیة بأصول لغویة من جهة، وبأصول بلاغیة من جهة أخرى، وأصبح 

النقد لا یُبحث إلا من خلال كتب هؤلاء اللغویین والبلاغیین، وقلما یُعثر على 

  3مصادر رئیسة في النقد الخالص.

رى تولّدَ من بیئة اللغویین كیان نقدي، یمكن تسمیته بالنقد ومن جهة أخ

اللغوي، مهمته النظر إلى القضایا اللغویة في النص ومدى انطباقها مع القواعد 

التي أخذ العلماء یبثونها، بدایة من عصر التدوین في أواخر القرن الثاني 

  الهجري.

وأوضحُ مثال على هذا النوع من النقد كتاب "الموشح" 

هـ). كما تولَّد من بیئة الكتاب والبلاغیین نقد موازٍ یمكن أن 384للمرزباني(

هـ) في كتابه "البیان 225نطلق علیه "النقد البلاغي" على نحو ما وضع الجاحظ(

  4والتبیین".

 :المادة العلمیة للنقد .3

                                                           
1
 .104، مكة للطباعة، ص 1998، في النقد الأدبي القدیم عند العربد. مصطفى عبد الرحمن إبراهیم،  - 

2
 .105ص نفسه،  - 

3
 .202..)، ص البلاغة والنقد المصطلح والنشأةالمرجع السابق محمد كریم الكواز  ( - 

4
 .202/203..)، ص البلاغة والنقد المصطلح والنشأةالمرجع السابق نفسه، محمد كریم الكواز ( - 
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  إن النظرة المتفحصة في المادة النقدیة، تقود إلى نتیجتین:

خالصة، حین عزلها عن بقیة العلوم. وهذا قلة المادة النقدیة ال .1

الحكم یكاد ینسحب على جمیع العصور الأدبیة، باستثناء القرن الرابع الذي 

طغت على ساحته الأدبیة حركة نقدیة بارزة حول مذهب أبي تمام والبحتري، 

. ولربّما أمكنَنا القول بأن سبب هذا ومرجعه إلى أن النقد 1وحول شخصیة المتنبي

م یكن یواكب العمل الإبداعي في میدان الأدب، ولأجل ذلك نجد كثیراً من آنذاك ل

 2الأعمال الأدبیة، والعشرات من الدواوین التي أغفلتها كتب النقد ولم تلتفت إلیها.

توزّع المادة النقدیة أشتاتاً في كتب اللغة والبلاغة واختلاطها بها  .2

صص التي نعرفها الیوم، لم إلى أقصى حد، ولعل هذا مردّه إلى أن ظاهرة التخ

تعرفها آنذاك الحضارة العربیة الإسلامیة ذات الثقافة الموسوعیة. وإذا نحن قمنا 

بعملیة جرد للمكتبة العربیة القدیمة في مجال النقد، لعثرنا على ما لا یُعد من 

الكتب في مناحي مختلفة من المعارف(اللغة والبلاغة والتاریخ والتراجم 

  3ن قلّما نجد بینها كتباً في النقد الخالص.والطبقات). ولك

  :البلاغة والنقد في حضن الدراسات الإعجازیة - 4

اهتم الدارسون المسلمون بدراسة القرآن الكریم وبیان إعجازه، وصنفوا 

الكثیر من المؤلفات حول موضوع الإعجاز في القرآن الكریم، كما عبّروا عن 

باینت آراؤهم وتفسیراتهم، فصاروا وجهات نظرهم بشأن حقیقة الإعجاز. وقد ت

مذاهب واتجاهات لكل منهم حُججُه وبراهینه، فمنهم من رأى إعجاز القرآن 

  4بالصّرفة، ومنهم من قال إنّ الإعجاز ببلاغة القرآن، ومنهم من قال هو بنظمه.

                                                           
1
  .203المرجع نفسه، ص  - 

2
 .203المرجع نفسه، ص  - 

3
 .204المرجع نفسه ص  - 

4
 .15، ص 2004، دمشق، اتحاد الكتاب العرب -النقد والإعجاز -تحیریشي، د. محمد - 
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وكانت طائفة المتكلمین على رأس العلماء الذین حملوا لواء الدراسات 

أیدیهم كتب الإعجاز التي أفرزت أهم نظریة في تراثنا  القرآنیة، فظهرت على

وإضافة إلى هذا فقد كان القرآن مولّدا لكثیر من  1البلاغي وهي "نظریة النظم".

العلوم عُرفت باسم علوم القرآن كعلم التفسیر، وهو أول العلوم، وكانت للمفسرین 

كتبهم اسم فیه مذاهب تتناسب مع اتجاهاتهم، فاللغویون والنحویون حملت 

"معاني القرآن" كالكسائي والأخفش والمازني والفرّاء والزجّاج وغیرهم. وكانت 

وأفرد علماء آخرون اللغة دون النحو فألّفوا كتبا  2كتبهم تمزج بین النحو واللغة.

تحمل عنوان "غریب القرآن" كأبي عبیدة، والدّوسي، وابن قتیبة، والیزیدي وغیرهم. 

ون إلى جوانب معینة في اللفظ القرآني، وقصروا علیها بینما اتجه علماء آخر 

جهدهم اللغوي مثل كتاب "لغات القرآن" للأصمعي والفراء وأبي زید الأنصاري، 

ثم كتب الفراء كتابا بعنوان "المصادر في القرآن" وكتابا بعنوان "الجمع والتثنیة". 

ه الكتب جمیعها ومن هؤلاء من وجه عنایته للأسلوب القرآني، مع ملاحظة أن هذ

  3تتفاوت طرائقها في التناول والدراسة.

أما من حیث النقد فقد كان للدراسات الإعجازیة أثرها البالغ في تطوره 

من خلال تعرض مجموعة من العلماء للقرآن الكریم وما اشتمل علیه من 

المعاني ومظاهر الإعجاز، فتعرضوا لتعبیره، وكیفیة تصرفه في الخطاب، 

لام، وطرق أداء المعنى، كما تعرضوا لإعجاز القرآن البیاني بمقارنة وترتیب الك

القرآن بالشعر العربي القدیم. الأمر الذي أحدث اختلاطا بین مقاییس النقد من 

، واستخدم علماء الإعجاز مصطلحات 4جهة والدراسات القرآنیة من جهة أخرى

                                                           
1

المجلد  "مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق" ،أصول العلاقة بین البلاغة والنقد القدیمینظر أ. حسین الأسود،  -  

 116ص 1، الجزء 81
2
  116المرجع نفسه ص - 

3
 .155، ص 1980ر الشروق، الطبعة الرابعة، دا - التعبیر الفني في القرآن -د. بكري شیخ أمین - 

4
  .111المرجع السابق محمد كریم الكواز(البلاغة والنقد المصطلح والنشأة..)، ص  - 
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ما یلاحظ على هذه البلاغیین محاولة منهم لبیان بدیع الأسلوبي القرآني. و 

الدراسات، أن كثیرا من المقاییس النقدیة ظهرت على أیدي النقاد الأوائل، كانت 

في أغلبها متأثرة بمقاییس التعبیر القرآني، إذ لم یحاول النقاد وضع قواعد عامة 

یناقشون من خلالها أصول الجودة والإتقان الفني، بسبب خشیتهم من أن 

، فراحوا 1رآن البدیع، فیخترقون المحظور الشرعيتصطدم مقاییسهم بأسلوب الق

یدرسون القرآن الكریم في رویّة وأناة، فظهرت أمامهم طرق وأسالیب شتى لأداء 

المعاني، ومن ثم وضعوا حدودها واتخذوها مقیاساً یُقاس به كل عمل أدبي سواء 

ه مع كان شعرا أو نثراً، دون أن یراعوا الجنس الفني الذي یتناولونه واختلاف

  .2أسلوب القرآن

ولا شك أن مسائل النقد في الشعر، غیر مسائله في النثر، ولم یلتفت 

النقاد إلى هذا الاختلاف البیّن، بل طالبوا الأدباء جمیعهم بأن یتمثلوا الأسلوب 

  3القرآني في أدائهم للمعاني أینما كانت في الشعر أو النثر.

  :نماذج كتب خلطت البلاغة بالنقد  -5

لتنافس بین البلاغة والنقد، على المساحة المعرفیة التي یحتلها احتدم ا

كل منهما، والتي تدخل في مجال اختصاصه. فأصرت البلاغة على {الاستقلال 

بكل ما یتصل بالبنیة النصّیة للخطاب في بُعدیها الشعري والتداولي، وما یتصل 

ل في مجال بهما من عناصر تفسیریة نفسیة وسوسیولوجیة وتاریخیة مما یدخ

اللغة الواسع. ویبقى للنقد الأدبي أن یُركّب المواد البلاغیة مع ما یراه من مواد 

  4أخرى تتعلق بالأجناس الأدبیة وسیرورة تلقیها وما إلى ذلك}.

                                                           
1
  .111المرجع نفسه ص  - 

2
  .111المرجع نفسه، ص - 

3
 .112المرجع نفسه ص  - 

4
 .41ص  ،البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها -المرجع السابق محمد العمري - 
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وعلى هذا الأساس یرى الباحثون أن العمل الذي قدّمه ابن المعتز 

بأن المسألة التي تناولها "كتاب البدیع" عملا "بلاغیا" حتى وإن جاز لنا القول 

بالدرس (الصراع بین القدماء والمحدّثین)، هي مسالة نقدیة. كما اعتبروا أن 

عمل قُدامة بن جعفر عمل نقدي(بحكم أنه یقدم تركیباً ونسَقاً تفسیریا)، حتى وإن 

وهناك أعمال بلاغیة صرفة مثل "سر الفصاحة"  1كانت مواده الأساسیة بلاغیة.

  اجي، و"أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني.لابن سنان الخف

كما أن هناك أعمالا نقدیة واضحة المعالم مثل "عیار الشعر" لابن 

طباطبا و"نقد الشعر" لقدامة بن جعفر و"الموازنة" للآمدي و"الوساطة" للقاضي 

لاغة الجرجاني وغیرها. بینما وُجدت نماذج كتب توسطت في موقعها بین الب

والنقد مثل "منهاج البلغاء" لحازم القرطاجني لأن محتواه بلاغي في أغلبه، غیر 

أن نسقه العام یتّجه نحو صیاغة نقدیة تفسیریة، وبالخصوص عندما یتناول 

ولكن الكتاب الذي یعدّه  2العلاقة بین الأغراض والأوزان ویتعمق في الأسالیب.

أو بتعبیر آخر الكتاب الذي أمعَنَ في الباحثون نقطة تحوّل النقد إلى بلاغة، 

خلط المادتین ولم یفصل بینهما، هو كتاب "الصناعتین" لأبي هلال 

هـ)، ففي أول كلامه في هذا الكتاب یشیر أبو هلال العسكري إلى 395العسكري(

أنه یكتب في علم البلاغة، لأنه یراه أحق العلوم بالتعلم، وأولاها بالتحفّظ بعد 

  ، مثلما یقول.3واسطة علم البلاغة یُدرك إعجاز القرآنمعرفة االله، وب

وإلقاء نظرة في مواضیع الكتاب وأبوابه، تدلنا على أن كتاب 

الصناعتین، إلى جانب كونه كتابا بلاغیا، هو كتاب نقدي أیضا، وهذا یؤكد أن 

قواعد البلاغة في القرن الذي توفي العسكري في أخریاته، كانت لا تزال مختلطة 

ل النقد الأدبي، رغم وجود علماء حاولوا آنذاك عملیة الفصل بین قواعد بمسائ

                                                           
1
 .41المرجع نفسه، ص  - 

2
  .42/ 41المرجع نفسه، ص  - 

3
    www.almostafa.com، مكتبة المصطفى الإلكترونیة، كتاب الصناعتینأبو هلال العسكري،  - 
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والفرق الذي یمكن رصده بین التناول النقدي  1البلاغة ومباحث النقد الأدبي.

والتناول البلاغي في تراثنا القدیم، هو أن التناول النقدي سِمتُه التطبیق الذي 

تناول شخصي {ینظر في  ، بل یمكن وصفه بأنه2یفتقر إلى الأساس النظري

عمل شاعر بعینه وشخصه، معرضا للمؤثرات الخارجیة، الاجتماعیة وغیرها. 

وذلك واضح في تتبع ما قیل في سرقات المتنبي. والاختیار قد یبدو عملیة نقدیة 

صِرفاً ولكنه ینتهي كما وقع بالفعل عند المرزوقي في شرح الحماسة، إلى 

ر أبي تمام، أي الاعتبارات التي تجعل الماخوذ استنباط الأسس التي تحكم اختیا

احسن من المتروك وهذا هو ظهر العملة البلاغیة التي تجعل وجهها عند 

، فیكون الاختیار والتناول 3الجرجاني وما الذي یجعل كلاما أحسن من كلام ؟ }

 الفني عملا نقدیا بلاغیا واقعه إبراز القیم البلاغیة وتكریسها. وحین سمّى قدامة

بن جعفر كتابه "نقد الشعر" فهو كذلك، باعتبار أنه قدّم خطة كاملة لتفاعل 

  4المكوّنات اللغویة وغیر اللغویة (الأغراض والمعاني).

أما اختیار حازم القرطاجني لكتابه "منهاج البلغاء" وهو یقوم على خطة 

 مشابهة لنقد الشعر، فهذا الكتاب قد یثیر شیئا من الجدل {لأن صاحبه أصرَّ 

على الاسم، وعرف البلاغة تعریفا یُعطیها القیمة التي یریدها لعمله، العلم الكُلّي، 

أي أنها لیست بلاغة جزئیة مما هو معروف، فلا یحق لغیره أن یغیّر انتماء 

، وینتج عن هذا، حقیقة علمیة مؤداها {أن البلاغة التي هي علم كلي 5الكتاب}

صوص ولیس النقد. وقد كان شدید الارتباط هي البلاغة النقدیة التي تتصدى للن

  6بالشعر، غیر بُعد من أبعادها}.

                                                           
1
 255ص  ،(البلاغة والنقد المصطلح والنشأة..)،المرجع السابق محمد كریم الكواز - 

2
  .43ص - البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها-المرجع السابق محمد العمري - 

  .43المرجع نفسه، ص -  3

 .43المرجع نفسه، ص - 4
5
  .43المرجع نفسه، ص - 

 .43المرجع نفسه، ص - 6
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في كثیر -إن زاویة النظر إلى الكتب والمؤلفات، تحدد طبیعة البحث 

بغض النظر عن الموضوع، فقد یقال على سبیل المثال إن  - من الأحیان

، ولیست من موضوع السّرقات في تراثنا القدیم من القضایا التي اختصّ بها النقد

اختصاص البلاغیین، ولكنّ الواقع أن هذا الموضوع قد عُولج معالجة بلاغیة 

خالصة عند عبد القاهر الجرجاني في أسراره، إذ درسه من زاویة التمییز بین 

المعاني التخییلیة الشعریة والمعاني العقلیة غیر الشعریة. والسرقة إنما تكون فیما 

ة السرقة في عصرنا الحاضر من زاویة بلاغیة هو تخییلي، كما لو عولجت قضی

  1ضمن مبحث التناص. 

 الترتیب الزمني لعمل النقد وعمل البلاغة:  . ب

الأصل في عمل النقد أن یبدأ من حیث انتهت البلاغة، باعتبار أن 

البلاغة فنّ ودستور جمالي، في حین أن النقد حكم علیه. فدور البلاغة منوط 

ي الأثر الأدبي الحُسن والجودة، بینما دور النقد بالطریقة الصحیحة التي تُعط

، أو بعبارة أخرى 2منوط بالحكم على تلك الطریقة ومدى تحقق نسبة الجودة فیها

نقول {إن الحكم النقدي إنما هو معیار للمُثُل الجمالیة، ولمّا كانت المثل الجمالیة 

 .3للفنون البلاغیة} هي ذاتها الفنون البلاغیة، كان الحُكم النقدي تعبیراً وضبطا

إذاً فعمل النقد یأتي تابعا لعمل البلاغة، وأما من حیث الوجود والنشأة فإن بعض 

الباحثین یرى أسبقیة النقد على البلاغة {ذلك أن كل شاعر إنما هو مقوّم نفسه، 

وحكَمُ شعره ومقدّمٌ لأشعار الآخرین، ویمكن أن یقال إن النقد العربي وُلد مع 

نقد وصلنا هو ما نلاحظه في العصر الجاهلي من ملحوظات نقدیة الشعر، وأول 

ثم حدثت النقلة النوعیة بتطور النقد على  .4عامة تنمّ على ذوق فطري محض}

                                                           
1
 .43/ 42المرجع السابق نفسه، ص  - 

2
  119القدیم ص المرجع السابق أ. حسین الأسود أصول العلاقة بین البلاغة والنقد  - 

3
 .119المرجع نفسه، ص  - 

4
  .115المرجع  نفسه، ص  - 
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أیدي ثلة من اللغویین والنحویین والرواة، وبلغ الذروة في القرن الرابع الهجري 

هـ)، 377هـ)، وقدامة بن جعفر(ت322على ید ابن طباطبا(ت

  1هـ) وغیرهم.392هـ)، والقاضي الجرجاني(ت371مدي(توالآ

على وجود  -زمنیا–والذي یدعّم هذا الرأي القائل بأسبقیة وجود النقد 

أي تمییز جیده من –البلاغة، أن العرب مارسوا نقد الشعر أو نقد الكلام جُملة 

 وهذا یعني أن النقد عند  2ردیئه والحكم علیه قبل ظهور المصطلح بزمان طویل.

العرب كان طبعا فیهم مارسه حتى من لم یقلِ شعراً. وفي هذا الشأن یقول ابن 

رشیق القیرواني {وقد یمیّز الشعر من لا یقوله كالبزّاز یمیز من الثیاب ما لم 

ینسجْه، والصیْرفي یخبر من الدنانیر ما لم یسْبكْه ولا ضربَه، حتى إنه لیعرفُ 

  .3یمته}مقدار ما فیه من الغشّ وغیره فینقص ق

وفي المضمار نفسه یقول حازم القرطاجني: {ولا شك أن الطّباع أحوج 

إلى التقویم في تصحیح المعاني والعبارات عنها من الألسنة إلى ذلك في 

تصحیح مجاري أواخرِ الكلِمِ، إذْ لم تكُن العرب تستغني بصحّة طِباعها وجودة 

الكلام بالقوانین المصحِّحة أفكارها عن تسدید طباعها وتقویمها باعتبار معاني 

  4لها، وجعلها ذلك علماً تتدارسه في أندیتها}.

وفي هذا العهد، وبموازاة مع النقد كانت البلاغة العربیة لا تزال مستقرة 

في جبِلّة العرب، غیر أن معالمها اتضحت في كلامهم من الشعر والنثر 

من الأخبار عن هذه  {وقد احتفظت المصادر بجملة 5والخطابة والحكم والأمثال.

                                                           
1
 .116المرجع  نفسه، ص  - 

2
-، دار الفكر دمشق، سوریة، دار الفكر المعاصرالتفكیر النقدي عند العربد. عیسى علي العاكوب،  - 

  .21، ص 1997بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
3
 .21ص  ، البلاغة والنقد المصطلح والنشأة..  ،المرجع السابق محمد كریم الكواز - 

4
، دار الغرب منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق محمد الحبیب بن خوجةحازم القرطاجني،  - 

 .26الإسلامي، ص 
5
 .116ص  ،أصول العلاقة بین البلاغة والنقد القدیم -المرجع السابق حسین الأسود - 
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اللبنة الأولى في العمل النقدي  - رغم تواضعها–الفترة، تتضمن ملاحظات تمثل 

إلى أن جاء النصف  1والبلاغي، وتشیر إلى بدایة الاهتمام بقضیة الصّیاغة}.

الثاني من القرن الثالث الهجري، حیث ظهرت إلى الوجود بیئة جدیدة عُنیت 

سفة المتولدة عن نقل آثار الیونانیین من الفلسفة بشؤون البلاغة، هي بیئة الفلا

{وبذلك وُجدت طبقة كبیرة من  2والمنطق وكلّ ما خلّفوه في شؤون الفكر.

المُتفلسفة وكانوا طائفتیتن: طائفة من نقلة السّریان ومترجمیهم، وأكثرهم من 

النصارى، وطائفة من العرب الذین أكبّوا على قراءة المترجمات والمصنفات 

یونانیة، وأدى التفلسُف بكثیرین من الطبقة إلى أن یتخذوا من الفلسفة الیونانیة ال

ومعاییر الیونان البلاغیة، أساسا في تقویم نماذج الأدب العربي وتقدیر قیَمها 

  3البیانیة}.

وأخذت البلاغة في تطور مستدیم، إلى أن آتت أكلها، وظهرت أولى 

تز الذي دشّن لظهور بعض الفنون ثمراتها بظهور كتاب البدیع لابن المع

البلاغیة في شكلها الاصطلاحي المعروف وكان ذلك مع نهایة القرن الثالث 

  4الهجري.

  النقد بذرة البلاغة ونواتها: -ج

مما سبق عرضُه من ظروف النشأة وملابساتها ومراحل النضج 

د كان هو والتطور، عبر التاریخ المشترك للنقد والبلاغة العربیة، یتبین أن النق

النواة لنشأة علم البلاغة العربیة، إذ كانت الأحكام النقدیة الأولى، واللّمحات 

والإشارات اللغویة والبلاغیة، أساسا لولادة قوانین وقواعد علمیة ترشد الكتاب 

والشعراء إلى ما ینبغي التزامه في التعبیر عن الانفعال والشعور والخواطر 

                                                           
1
 .25، ص 1981، منشورات الجامعة التونسیة، البلاغي عند العربالتفكیر د. حمادي صمود،  - 

2
 .64، دار المعارف، ص 9، طالبلاغة تطور وتاریخد. شوقي ضیف،  - 

3
 .64المرجع  نفسه  ص  - 

4
 .116ص  ،أصول العلاقة بین البلاغة والنقد ،المرجع السابق حسین الأسود - 
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طرة في شتى فروع وفنون البلاغة، من المعاني والأفكار، وهي القوانین المس

  1والبیان والبدیع.

ولا غرابة أبدا في حدوث التعایش والتداخل بین المجالین مجال النقد 

ومجال البلاغة، بل هو أمر طبیعي بحكم أن العلمین كلیهما یسعیان لتحقیق 

ة تأخذ بید الصدق والقوة والجمال في الأداء والتعبیر الأدبي، فإذا كانت البلاغ

الأدیب إلى الصواب، فإن النقد من جانبه یوقف الأدیب على ما أصاب من 

وإن وُجد الاختلاف  2حسن، وما وقع فیه من قبح وبالتالي هما متّحدان موضوعا.

  بینهما لا محالة في المنهج والغایة فإنه یكون من الوجوه التالیة:

ر إلى وضع البلاغة في وظیفتها إیجابیة سابقة، لأنها تبُاد  - أ

القوانین التي تساعد الأدیب على التعبیر ونظم الكلام، وتألیفه بشكل واضح 

جمیل. بینما یأتي النقد مفروضاً بعد إتمام إنشاء الكلام، ویتخذ من قوانینه 

مقاییس تقییمیة، تقدیریة على الكلام ولذلك یأتي دوره متأخرا في وظیفته على 

 البلاغة.

أكثر، إذ تفرض وجود مادة عند الأدیب عنایة البلاغة بالأسلوب   - ب

یرید أداءها مهما تكن قیمتها، ثم ترسم له طرق أداء مادته في أي قالب من 

القوالب، الشعر أو النثر أو غیرهما. أما النقد فعنایته بالجانبین معاً الأسلوب 

 3والمادة عن طریق تقدیرهما وتقویمهما.

عین، لأن البلیغ ملتزم بالقراء والسام - أصلا–ارتباط البلاغة  - ج

بمراعاة حاجاتهم الثقافیة، ومستواهم في الفهم وما یحیط بهم من مؤثرات، ثم 

 - أصلا–ینجز كلاما على قدر تلك الأحوال والحاجات. في حین أن الأدب 

                                                           
1
 .259ص ، النقد المصطلح والنشأةالبلاغة و ،المرج السابق محمد كریم الكواز - 

2
  259المرجع نفسه ص. - 

3
 .259المرجع نفسه ص  - 
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یكون ارتباطه بالأدیب نفسه وتقدیر مواهبه وآرائه في وضوح ودون تحریف، 

  فسهم للدراسة والفهم.والقراء من جانبهم علیهم إعداد أن

تعتمد البلاغة على الأسالیب العلمیة، والتقسیمات العقلیة المنطقیة  -د

والجدل، بینما یعتمد النقد أكثر على الذوق، وما یثیره الأثر الأدبي في نفس 

  1المتلقي من أحاسیس وانفعالات.

  :الخاتمة

بین  وختاما لعرضنا هذا  حول إشكالیة التداخل البحثي والموضوعاتي

حقل البلاغة وحقل النقد، الناجم عن ظروف النشأة ومراحلها المشتركة، وحمیمیة 

العلاقة والتعایش القدیم بینهما وما أفرزه ذلك من جدل حول منزلة البلاغة 

وقیمتها بجوار النقد، وفضل أحدهما على الآخر، ومدى تكاملهما الوظیفي في 

یبا على ما تم عرضه أو جمعه من العمل الإبداعي، وتداولهما الأدوار. وتعق

معطیات في سطور هذا المقال، فإننا نخلص في نهایة هذا العرض إلى مجموعة 

  ملاحظات واستنباطات ترجح الكفة لصالح النقد على البلاغة:

مثّل النقد اللّبنة الأساس للدرس البلاغي، من خلال أولى  .1

أثارها بعض الشعراء حیال  الملاحظات التي كانت منطلقاتها نقدیة عفویة تأثریة،

 نظرائهم الآخرین في المحافل الأدبیة وأسواق الشعر الجاهلیة.

سبق النقد في وجوده على وجود البلاغة بزمن لیس بالقصیر،  .2

وارتباط وجوده الأولي بوجود الشعر، الشيء الذي أهّله لاحتضان أولى بذور 

 البلاغة ورعایتها إلى أن آتت أكلها.

مجالاته المعرفیة، وعلاقات التقاطع التي  شمولیة النقد في .3

 تجمعه بالعلوم الأخرى، تعطیه سلطة على مجالات البلاغة بفروعها وفنونها.
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ومهما یكن من تحیز غیر مقصود في الرأي لطرف على حساب طرف 

آخر، فإنه ینبغي تحرّي الدقة المتناهیة في نسبة العناوین والبحوث والدراسات 

عن طریق الاحتكام إلى الموضوع  -البلاغة أو النقد - اإلى مجالها الخاص به

  المطروق والمدروس والمنهج والغایة المرسومة في خطة البحث والدراسة.
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